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 لغة الضاد تنبض من جديد من خلال منھج علم الإيزوتيريك
 ھيفاء العرب

لغة الضاد، لغتنا التعبيرية الجميلة... لغتنا المغناج بانحناءات حروفھا، المصوّرة في استدارة خطوطھا حينًا، 
 ...السطور حينًا آخر» بحر«والمنسابة في تمدّدھا في استرخاء جميل وانعتاق على 

 
ف حادة النبرة، وأخرى لغة الضاد، لغتنا الجميلة... بين طيات حروفھا ينبض إيقاع الكلمات، فمرّة ھي حرو

 ...ھي رقيقة المخارج إذ تنعتق من ثغر قائلھا
 

لغة الضاد، لغتنا الجميلة... في بياض الورق تحفر اشكالًا تعبيرية تستوقف الحواس، قبل أن يلامس 
 ... مضمونھا شغاف القلب أو تلابيب الفكر

 
... وأنسى روائع قيس وليلى، وحِكَم »ج.ك.رولنغ«و» روبرت لنغدون«و » باولو كويلو«فما بالي أتغنى بـ

المتنبي، وفكر العقاد، وأدب نعيمة... كيف أنساھم وأنا العربية في جذوري؟!... كيف أتبنى لغة ليست لغتي، 
وفكرًا لا يحمل ھواجسي، وأدبًا يخلو من طموحاتي؟... ومن أكون إن أنا تنكرت للغتي؟... وھل لثقافة ليست 

  لتعبير؟ثقافتي أن تفيني حقّي في ا
 

في عالم الأرض اللغة، كل لغة ھي رمز الھوية والانتماء... ھي رمز لحقيقة خافية في كيان كل إنسان... 
إنّھا، كما يوضح علم الإيزوتيريك (علم الوعي، علم إنسانية الإنسان)، لباس الذبذبة ككلام ولباس الذرة 

لة الوجود البشري قبل أن تتطوّر تجربة كمعنى في عالم الأرض. فالذبذبة كانت اللغة الأصل مع اطلا
الإنسان في عالم الأرض... ھذا وللحياة على الأرض، أو للتجسد على الأرض، رموز تنطوي على حقائق 
كامنة في النفس البشرية ومن ھذه الحقائق طبيعة البلد الذي يتجسّد فيه المرء، النطاق الاجتماعي والعائلي 

ن صفات وممارسات ومعتقدات... فھذه جميعھا تعبّر عن شيفرة الوعي أيضًا لجھة القواسم المشتركة م
الفردي الخاص بالمرء، بالتالي مستوى الوعي الفردي في الحياة... بين ھذه الرموز يتجلى التعبير كقاسم 
مشترك، حيث اللغّة ھي جسد التعبير وحيث الارتباط باللغّة الأم ھو في عرف الباطن الإنساني في عرف 

 ...ارتباط بالجذور بحكم البلد الذي يتجسّد فيه المرءالأصل 
 

ولكن... لغتنا العربية باتت لغة مستضعفة من أھلھا... وھي في نظر الكثيرين من أبناء لغة الضاد لا تتماشى 
مع التطور الحياتي عامة والتطور التكنولوجي العلمي خاصة... ولكن علم الإيزوتيريك ظھر في ھذا الزمن 

ثبيت العكس فقدّم منھج علم المستقبل الإنساني علم الإيزوتيريك بلغة عربية، علمية، أدبية، سليمة بالذات لت
 ... بليغة مجدّدة وراقية

 
تعرفتُ إلى علوم الإيزوتيريك منذ سنوات خلت في فترة لم يكن يعنيني فيھا أمر اللغة من قريب أو بعيد، 

في الكتابة أساسًا... في تلك الفترة سألتُ الدكتور جوزيف وتحديدًا أمر لغتنا العربية، ولا كان لي شأن 



لمِ تقدّم علم الإيزوتيريك باللغّة العربية وھي ليست لغة انتشار «مجدلاني مؤسّس مركز علم الإيزوتيريك: 
»... في الوقت الحاضر وھذا العلم النبيل يجب أن يدركه كل إنسان يسعى إلى تنمية وعيه في ھذا العالم؟

اللغة تعبّر عن الھوية الفردية في ظاھرھا كما في باطنھا، وعلم الإيزوتيريك يرشد المرء «حينھا:  فأجابني
إلى ھويته الإنسانية، إلى أصالته... فكيف نتحدث عن الأصالة في علم الإيزوتيريك إن لم تكن أفعالنا تعبيرًا 

 ...«عنھا
 

ربية، مع أنني لم اتنكر لھا يومًا... وعلى مر السنين تعمّقي في علم الإيزوتيريك فتّح في نفسي حبّي للغة الع
شھدتُ عددًا لا يستھان به من الأشخاص من لبنان والوطن العربي، أشخاصًا كانوا يتوافدون إلى محاضرات 

وأنّھم يفضلون » صعبة«الإيزوتيريك يجاھرون بفخر أنّھم لا يقرأون اللغة العربية لغتھم الأم والعذر أنّھا 
غات أجنبية... في المقابل كان يطيب لي أن اقابل في محاضرات الإيزوتيريك مفكرين أجانب القراءة بل

يتوافدون بين الحين والآخر ويجتھدون في الاطلاع على علم الإيزوتيريك باللغّة العربية لشغفھم بمعرفة 
 ...الإيزوتيريك

 
و شأنًا خاصًا... ولكن في الجوھر التنكّر في الظاھر، أن أحبّ لغتي واعتمدھا كلغة أساس أو أن لا أحبّھا يبد

للغة الأم ھو وجه من أوجه التملقّ في عالمنا العربي... وفي عرف علم الإيزوتيريك التملقّ أو اللاصدق 
يعني تضعضع محور الوعي في النفس البشرية أي نشوء ھوّة من الضبابية بين وعي الظاھر ووعي الباطن 

رسة وجه أو اكثر من أوجه التملق... علمًا أن التملقّ على أي صعيد كان ھو فيھا (النفس البشرية) جراء مما
من السلبيات النفسية التي تمنع تفتّح الوعي لدى المرء في سعيه إلى معرفة نفسه عبر منھج علم 

 ...الإيزوتيريك، بالتالي عليه أن يتبنى الأصالة في كل تفصيل حياتي مھما بدا ثانويًا
 

إذ تأسّس في ھذه المنطقة من العالم العربي ليقدّم منذ أواسط الثمانينات علم المستقبل  علم الايزوتيريك،
، قدّم منھجه العلمي باللغة العربية فأعاد للغة »تقنية إعرف نفسك«الإنساني لعصر النور والمعرفة في 

العالم بأسره على أمل أن نثق اعتبارھا فعلاً لا قولاً، وعملاً لا تنظيرًا فجعلھا سبّاقة في ما تقدّمه لمستقبل 
بأنفسنا وأن نرد اعتبارنا إلى نفوسنا أيضًا بحيث نقدم إلى العالم ما يفيد مستقبلنا ومستقبل الإنسان على 

 ...الأرض
 

لا يكفي أن أحبّ لغتي وأن أدافع عنھا كلاميًا أو في الإعلام، بل المطلوب ھو نھضة فكرية نقدّم من خلالھا 
نا، أعمالًا توقظ فينا أھمية وعي الھوية والانتماء إنسانيًا من دون أن ننتقد الغرب ظاھريًا أعمالًا تتحدّث علي

ونتبنى ثقافته عمليًا... المطلوب ھو الوفاء والاخلاص على المستويات كافة، فمن دون ھذين الصنوين ما من 
 ...وعي يُرتجى في نھاية المطاف
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